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 أخطبة الجمعة: 
 
 د. محمد حرز     والسنة   في القرآن   الاستجابة   هل

 م2022سبتمبر   23    –   هــ 4144  صفر 72بتاريخ: 
ولا    غيره    لا إله    ه  سبحان   ه  ، نحمد  ه  وخالف    ن عصاه  لم    ، المذل ه هه لأمره   ن استجاب  لم    المعز ه   لله   الحمد  
س وله إهذ ا ﴿    :الحمد  لله القائله في محكمه التنزيله  ،  سواه    معبود   لهلرَّ ه و  َّ يب وا لِلّه ن وا اسْت جه ين  آم  ا الَّذه ي اأ يُّه 

ون   ت حْش ر  إهل يْهه  أ نَّه   و  ق لْبههه  و  رْءه  الْم  ب يْن   ول   ي ح  اللََّّ   أ نَّ  وا  اعْل م  و  ي حْيهيك مْ  ا  لهم  الأنفال: )﴾    د ع اك مْ 
س ول ه  (24 ر  دًا ع بْد ه  و  مَّ ح  أشهد أ نَّ م  د  أ نْ لا إهل ه  إهلا اللََّّ  ، و  أ شْه   ي البخاره   في صحيحه كما    القائل    ،و 

ة   حديثه  نْ  مه  يْر  ي  اللََّّ ع نْه  ـ   أ بهى ه ر  ضه ه  ـ ر  تي »    : ق ال    -عليه وسلم  ى الل  صل  -ع نه النَّبهي  ك لُّ أ مَّ
ل ون    ن  ي دْخ  م  نَّة ، و  ل  الج  ن أ ط اع نهي د خ  : م  ن ي أبْ ى؟ قال  م  ه، و  س ول  اللََّّ ن أ ب ى، قالوا: يا ر  نَّة  إهلاَّ م  الج 

انهي فق دْ أ ب ى ه المختاره صل ه وسلمْ وزدْ وباركْ على    م(، فاللهع ص    الأطهاره   وصحبهه   آلهه   وعلى  النبي 
ي  م.. فأوصيك  …  بعد    اأمَّ .  الدين  يومه   إلى  كثيرًا  تسليمًا  وسلمْ    العزيزه   بتقوى  الأخيار    أيُّها  ونفسه
أ نْت مْ  ي ا) الغفاره  وت نَّ إهلاَّ و  لا  ت م  قَّ ت ق اتههه و  ن وا اتَّق وا اللََّّ  ح  ين  آم  ا الَّذه ون  أ يُّه  سْلهم     . 102آل عمران :)م 

  .عنوان  وزارتهن ا وعنوان  خطبتهن ا والسنةه  في القرآنه  الاستجابةه  أهل   عباد  الل:
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في   الاستجابةه ا عن  ن حديث    يكون    إلى أنْ   المعدودةه   ا في هذه الدقائقه ما أحوجن   بدايةً   :ها السادة  أيُّ 
ى  صلَّ   ؟ والنبيُّ وعل    جلَّ   الله   نداء    فهل تجيب    ،يك  يناده   وعل    جلَّ   والل    وخاصةً   ،والسنةه   القرآنه 
ي ا أ يُّه ا  قائلً: ) يك  يناده  ىتعال   عليه وسلم؟ الل   ى الل  صلَّ   ه  دعوت  ي لب ه وك، فهل ت  عليه وسلم يدع   الل  

ن وا( ين  آم  قال صلَّى    ،ا ن اوينه    ا ن يأمر    -عليه وسلم  ى الل  صلَّ -  ان نبيُّ و؟!  وعل    جلَّ   الل  ا  أجبن   ؛ فهلْ الَّذه
رْت ك مْ به فافْع ل وا منه ما اسْت ط عْت مْ مً ))  وسلمعليه    الل   يْت ك مْ عنْه فاجْت نهب وه ، وما أم  ، عليه    متفق    ((ا ن ه 
؟!   ا لأمرهه بن استج  فهلْ   ؟اه  أطعن   فهلْ    يقينهك،   وقوةه   إيمانهك،  على صدقه   والدليل    وخاصةً   ونهيهه
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 ابن    قال    ،عليه وسلم  ى الل  صلَّ   هه ورسوله   الله   لأوامره   ك  ته استجاب    سرعة    ورسولهه هو  لله   ك  حب ه   وشدةه 
( ي ا إذا   :عنه رضي الل  -  مسعود   ين     سمعت  ا الَّذه ن واْ أ يُّه    ت ؤمر    ا خير  ها إمَّ فإنَّ ك، لها سمع    فأرعه ) آم 

 الل    ه  الشافعي رحم   درُّ  .... ولله ت نْه ى عنه أو شر   بهه 
بَّه  ت عصه  ر  ح  أ نت  ت ظهه ل ه  و  حال  في القهياسه ب ديع    ***   ي الإه  ه ذا م 

قً  بُّك  صاده بُّ م طيع    ***   لأ  ط عت ه    ال و كان  ح  ن ي حه بَّ لهم  حه  إهنَّ الم 
                 .الإيمانه  أهله  ن صفاته مه  صفة   أولًا: الاستجابة  

السادة  أيُّ  الخضوع    الاستجابة    :ها  الل  صلَّ -  ولرسولهه   لله   والطاعة    والانقياد    هي  وسلم  ى   - عليه 
وأقوال  وجوارح    ك  قلب    ينقاد    أنْ   الاستجابة  و وأفعال  ك  لأوامره حاله   وجميع  ك  ك    ، يهه ونواه  الدينه   ك 

شيء    في كل ه  واسعة   شاملة   ، استهجابة  ما فيهه  بكل ه  للإسلمه  هي الاستجابة   والرسوله  والاستجابة  لله 
إليهه دعان  المسلم    ى الل  ا  صلَّ ا ورسول ن ربُّن   ا  ، في  حياتههه   شؤونه   لل في كل ه   عليه وسلم ,يستجيب  

لةه الوالد ينه   ، في طاعةه ، والصيامه والزكاةه ،  الصلةه  عاملته الأرحامه   ، وصه هه ، والم  وهيئتهه    ، في لهباسه
لله  تستجيب   والمرأة   حجابهه    وعملهه.  وستره في  وزينته ه  ا،  ومنزله ه  ا،  وعلقته ه  ا،  ه  ه  ا،  زوجه مع  ا  ا 

  والل  وكيف لا ؟عليه وسلم    ى الل  صلَّ   ولرسولهه   لله   مطلقةً   الطاعة    تكون    أنْ   لاستجابة  فا.اوأطفالهه  

س ول ه  أ مْرًا أ نْ    :التنزيله   في محكمه    يقول  وعل    جلَّ  ر  ن ة  إهذ ا ق ض ى اللََّّ  و  ؤْمه لا  م  ن  و  ؤْمه ا ك ان  لهم  م  )و 
س ول ه  ف ق دْ ض   ر  نْ ي عْصه اللََّّ  و  م  مْ و  هه نْ أ مْره ة  مه ي ر  م  الْخه بهيناً(]الأحزاب: ي ك ون  ل ه  لًا م   قال  و[،  ٣٦لَّ ض ل 

جًا  :وعل    جلَّ  ر  مْ ح  هه د وا فهي أ نْف سه مْ ث مَّ لا  ي جه ر  ب يْن ه  ا ش ج  وك  فهيم  م  ك ه تَّى ي ح  ن ون  ح  ب هك  لا  ي ؤْمه ر  )ف ل  و 
وا ت سْلهيمًا(]النساء: ي س ل هم  يْت  و  ا ق ض  مَّ   بنداءه   الايمانه   ى على أهله  ناد  وعل    جلَّ   والل    وكيف لا؟  [. 65مه

وا أ نَّ  )):  في القرآنه   الكرامةه  اعْل م  ا ي حْيهيك مْ و  س وله إهذ ا د ع اك مْ لهم  لهلرَّ ه و  َّ يب وا لِلّه ن وا اسْت جه ين  آ م  ا الَّذه يا أ يُّه 

أ نَّه  إهل يْهه   ق لْبههه و  رْءه و  ول  ب يْن  الْم  { الأنفال:اللََّّ  ي ح  ون  ع لَّى الأنْصاريُّ    أبو س عيد    قال،24ت حْش ر  بن  الم 

ضي  الل  عنه كما في البخاره  ه صلَّى الل  عليه  ر  سول  اللََّّ ، ف د عانهي ر  ده سْجه ل هي في الم  ي )) ك نْت  أ ص 
 : ل هي، فقال  ه، إن هي ك نْت  أ ص  سول  اللََّّ : يا ر  بْه ، ف ق لت  س وله    وسلَّم  ف ل مْ أ جه لهلرَّ ه و  َّ يب وا لِلّه أل مْ ي ق له اللََّّ : }اسْت جه

ا ي حْيهيك مْ{ ]الأنفال:    في مسألة    الله   حكم    ك  عندما يبلغ    ها المسلم  ك أيُّ فما هو حال    [؟24إهذ ا د ع اك مْ لهم 

ك، ا معاشه ن قضاي  مه   عليه وسلم في قضية    ى الل  صلَّ   هه رسوله   حكم    ك  ا يبلغ  ك، وعندم  حياته   ن شؤونه مه 
 بأسرع صورة  ا  م  ه  أمر    ؟ هل تطبق  الله   رسوله   وحكم    الله   حكم    لتمتثل    ن الزمنه مه   ي عليك  كم يمضه 
ما لا تمتثل ولا  ن ذلك وربَّ ا أكثر مه م  وربُّ  اا، شهرً ا، أسبوعً ، يومً ن الدهره ا مه حينً  ؟ أم تتريث  ممكنة  
، قائم  على  ، قائم  على التطبيقه ، قائم  على التنفيذه قائم  على الاستجابةه ا  ن فدين    !!!بالله   إلا    ولا قوة    حول  

 بالتنفيذه   والمبادرة    فالاستجابة  عليه وسلم،    ى الل  صلَّ   رسولهه   وأمره   الله   لأمره   بالاستجابةه   المبادرةه 
 الملئكةه   ن صفاته مه   والمرسلين و صفة    الأنبياءه   ن صفاته مه   المؤمنين، و صفة    ن صفاته مه   صفة  

ه وعل    جلَّ   ل  اق  الأبراره  حق  في  ((  : الملئكةه     ون   ر  ي ؤْم  ا  م  ي فْع ل ون   و  ه مْ  ر  أ م  ا  م  اللََّّ   ي عْص ون   ))لا 

  موسى   فهذا هو,  وعل    جلَّ   لله   الاستجابةه   والمرسلين سرعة    الانبياءه   هكذا شأن  و(    6التحريم:)

  ، أسرع  العالمين  ربُّ   له    ه  وقَّت    سبعين رجلً لميقات    ا اختار  لمَّ   والسلم    ا الصلة  ن عليه وعلى نبي ه 
ل ك  ع نْ  )  :اه  يَّ إا  مخاطبً منه، قال    الل    فعجب  ،  ه  وراء    ه  قوم    ى وخلَّف  تعال    الله   ى للقاءه موس   ا أ عْج  م  و 
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م وس ى ي ا  ك   لهت رْض ى  , ق وْمه به   إهل يْك  ر  لْت   ع جه و  ي  أ ث ره ع ل ى  ءه  أ ولا  ه مْ  وهذا هو  .84-83طه:  (ق ال  

 الأواه   ذلك النبيُّ  ، علم  ه  ولد   يذبح   ه  أنَّ  ا رأى في المنامه لمَّ  والسلم   ا الصلة  ن عليه وعلى نبي ه  إبراهيم  
،  حق    رؤيا الأنبياءه   أنَّ   ، علم  الكبده   فلذةه   ي ذبح  تقتضه   كانتْ   ، وإنْ حق    رؤيا الأنبياءه   أنَّ   ، علم  الحليم  

 ((والذريةه   ن الولده مه   في حين انقطاع    البار ه   الابنه   على حلقه   الحادة    الشفرة    تمرَّ   ي أنْ كانت تقتضه   وإنْ 
أ ن هي   ن امه  الْم  فهي  ى  أ ر  إهن هي  ب ن يَّ  ي ا  ق ال   السَّعْي   ع ه   م  ب ل غ   ا  ((الصافات:ف ل مَّ ك  كانتْ   102أ ذْب ح    هكذا 

، ولم يقلْ  ا الأنبياءه رؤي   أنَّ  ا، وهو يعلم  ا رآه  لرؤي   عليه السلم   إبراهيم   استجابة    : أعوذ  حق  ووحي 
الشيطانه مه   بالله  أضغاث  ن  هذه  منامات    ،  أوهذه  فانظر  مختلطة    أحلم،  الاستجابةه ،  هذه  إلى    وا 

كانتْ الفوريةه  ه   فراقه   على حسابه   ، ولو  عن   الرأسه   إبانةه   على حسابه   ، ولو كانتْ والابنه   الأب 
 إلا    له    الذي لا ناصر    الشريد    الطريد    الوحيد    عليه وسلم    ى الل  ا صلَّ ن يُّ نب  ..وهذا هو  أكبر    ، الل  الجسده 

  على  ى الجزوره ل  س  ويلقون  ه،  في طريقه   ويضعون الشوك    مكة    يه أهل   الل، يؤذه إلا    له    الل، ولا معين  
فيغرون   إلى الطائفه   ، فيذهب  ه  يعين    اأحدً   لا يجد    على وجههه   امنطلقً   ا، ويخرج  هائمً   ، فيخرج  ظهرهه 

ى،  الثر    ه  قدم    ن وطئتْ م    خير    ا، ذلك النبيُّ وهً حتى أدم    بالحجارةه   ه  والصبيان يرمون أقدام    السفهاء    بهه 

ضْ ع نه   ((  الدينه   ى إلى يومه تل  ا ي  قرآنً   عليهه   والمرسلين وينزل    الأنبياءه   أشرف   أ عْره ر  و  ا ت ؤْم  ف اصْد عْ بهم 

ين   كه شْره د    رضى الل   عباس   ابنه  ا كما في حديثه عً يسر الاستجابة   جاءتْ ف 94الحجر:))الْم  عه عنهما ص 

ي     ، يا ب نهي ع ده ي: يا ب نهي فههْر  ع ل  ي ن اده ف ا، ف ج  يْش  -النَّبيُّ صلَّى الل  عليه وسلَّم عل ى الصَّ حتَّى   -لهب ط ونه ق ر 
ع وااجْت   ير  عل يْك م؛ أك نْت مْ م  يد  أنْ ت غه ي ت ره اده يْلً بالو  أ يْت ك مْ لو أخْب رْت ك مْ أنَّ خ  : أر  ؟ قالوا: ، ف قال  قهيَّ د ه  م ص 

(( رواه البخاري يد  ير  ل ك مْ بيْن  ي د يْ ع ذ اب  ش ده : فإن هي ن ذه دْقاً، قال  بْن ا ع ل يْك  إلاَّ صه رَّ  ن ع مْ، ما ج 
م  ه  الدين، كان شأن    م بإحسان  إلى يومه ه  ن تبع  ، وم  عليهم  الله   رضوان    الصحابةه   وهكذا كان شأن  

يحتجون، أو يعترضون، أو    اوا يومً ، ما وقف  م التطبيق  ه  شأن    ، وكانم التنفيذ  ه  ، وكان شأن  المتابعة  
  قال   عليه وسلم،   ى الل  صل    هه ي ه نبه   ، وشرعه الله   ، وشرعه الله   على أمره   ه، أو الحجج  ب  يفرضون الشُّ 

ه   ((وعل  جلَّ  إهل ى اللََّّ إهذ ا د ع وا  نهين   ؤْمه الْم  ا ك ان  ق وْل   عْن ا  إهنَّم  ي ق ول وا س مه أ نْ  مْ  ب يْن ه  ي حْك م   له س ولههه  ر  و 

أ ط عْن ا   ة  ق ال     وفي صحيح مسلم    51النور:]((و  يْر  سوله الله  منْ حديثه أ بهى ه ر  ل تْ عل ى ر  ا ن ز  ل مَّ

ه ما في السَّماواته وما في الأ رْضه وإنْ   َّ لَّى اللََّّ  عليه وسلَّم  }لِلّه ك مْ أوْ ت خْف وه  ص  ت بْد وا ما في أنْف سه
{ ]البقرة:   ير  ن ي شاء  واللََّّ  عل ى ك ل ه شيء  ق ده ب  م  ن ي شاء  وي ع ذ ه بْك مْ به اللََّّ  ف ي غْفهر  لهم  [،  284ي حاسه

سول  الله  لَّى اللََّّ  عليه وسلَّم ، فأت وْا ر  سوله الله ص  : فاشْت دَّ ذلك  عل ى أصْحابه ر  لَّى اللََّّ  عليه    قال  ص 
يام   ، الصَّلة  والص ه يق  ن  الأعْماله ما ن طه سول  الله، ك ل هفْنا مه ك به، فقالوا: أيْ ر  ك وا عل ى الرُّ وسلَّم  ث مَّ ب ر 

لَّى اللََّّ  ع سول  الله ص  يق ها، قال  ر  ه الآي ة  ولا ن طه ل تْ ع ل يْك  هذه ق ة ، وقدْ أ نْزه د  هاد  والصَّ ليه وسلَّم :  والْجه
ن ق بْلهك مْ  تاب يْنه مه يد ون  أنْ ت ق ولوا كما قال  أهْل  الكه عْنا وأ ط عْنا    :أت ره يْنا؟ ب لْ ق ولوا: س مه عْنا وع ص  س مه

أ   ا اقْت ر  ، ف ل مَّ ير  صه بَّنا وإل يْك  الم  عْنا وأ ط عْنا غ فْران ك  ر  ، قالوا: س مه ير  صه بَّنا وإل يْك  الم  ها  غ فْران ك  ر 
ؤْ  ب ههه والْم  ن ر  ل  إل يْهه مه س ول  بما أ نْزه ن  الرَّ ها: }آم  ل  اللََّّ  في إثرْه مْ، فأنْز  ن ت ه  ن ون   الق وْم ، ذ لَّتْ بها ألْسه مه
عْنا وأ ط عْنا  س لههه وقال وا س مه ن ر  د  مه ق  بيْن  أح  س لههه لا ن ف ر ه لئهك تههه وك ت بههه ور  ه وم  ن  بالِلَّّ غ فْران ك  ك ل  آم 

{ ]البقرة:   ير  صه بَّنا وإل يْك  الم  : }لا  285ر  ل  اللََّّ  عزَّ وجلَّ ها اللََّّ  ت عال ى، فأنْز  ا ف ع ل وا ذلك  ن س خ  [، ف ل مَّ
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ينا أوْ أخْ  ذْنا إنْ ن سه بَّنا لا ت ؤاخه سْع ها لها ما ك س ب تْ وعليها ما اكْت س ب تْ ر  ط أنْا{ ي ك ل هف  اللََّّ  ن فْسًا إلاَّ و 
: ن ع مْ  286]البقرة:   ن ق بْلهنا{ قال  ين  مه لْت ه  عل ى الَّذه م  لْ عليْنا إصْرًا كما ح  بَّنا ولا ت حْمه : ن ع مْ ر  [ قال 

لْنا ما لا طاق ة  لنا بهه  م ه بَّنا ولا ت ح  وْلانا فانْص رْنا    }ر  مْنا أنْت  م  : ن ع مْ }واعْف  ع نَّا واغْفهرْ لنا وارْح  قال 
: ن ع مْ عل ى  { قال  ين   .الق وْمه الكافهره

 
 
ا: فضل

ا
    .الاستجابة   ثانيـــ

يب ون لله   :ها السادة  أيُّ  ستجه حقًّا،    ، وهم المؤمنون  والنجاحه   والصلحه   هم أهل  الفلحه   ورسولهه   الم 
ون  بالمطلوبه   ون  الفائهز   وبه مه   ، النَّاج  ه  ، فتقرُّ أعين ه  ن الك ر    في كتابهه   الل    ذمَّ   لذا.مم، وتسع د  أرواح 

بتركه ممً أ    الكريمه  بم  هه ا  والعمل   الاستجابة   جاء  م  فقال  ه  ا  ذم ه   م،  ل وا  ))  :اليهوده   في  م ه ح  ين   الَّذه ث ل   م 
ين    ث ل  الْق وْمه الَّذه ل  أ سْف ارًا بهئسْ  م  اره ي حْمه م  ث له الْحه ل وه ا ك م  اة  ث مَّ ل مْ ي حْمه اللََّّ  لا   التَّوْر  ه و  ك ذَّب وا بهآي اته اللََّّ

ين ي الْق وْم  الظَّالهمه ه شبَّ   بل  ،واوا وما استجاب  م  هم عله لأنَّ   ؛عليهم  الل    ولذا غضب  ، 5الجمعة:((  ي هْده

ه   ورسولهه   الله   المستجيب  لنداءه   وعل  جلَّ   الل   ن  م    عزَّ   ، فقال  بالميته   ذي لا يستجيب  ، والبالحي 
وْت ى ي بْع ث ه م  اللََّّ  )) :قال الْم  ع ون  و  ين  ي سْم  يب  الَّذه ا ي سْت جه ع ونإهنَّم   . 36الأنعام: ))  ث مَّ إهل يْهه ي رْج 

حياة    الكريمه   ولرسولهه   لله   الاستهجابة    هي  الحقيقية    فالحياة    :وعديدة    كثيرة    لها فضائل    والاستجابة  
جتمعه  ، حياة  النفسه القلبه والعقله  ، قال ه  فل استهجابة  عند   ن مات  قلب ه  ا م  وأمَّ  ا،كل هه   ، حياة  الأمةه والم 

ين  ﴾ النمل:   :ىتعال    الل   دْبهره لَّوْا م  مَّ الدُّع اء  إهذ ا و  ع  الصُّ لا  ت سْمه وْت ى و  ع  الْم  ن  ومه .  80﴿ إهنَّك  لا  ت سْمه

يع   ان ربُّ   قال    ه  دعاء    ، وأجاب  ن استجاب  له  لم    ا يستجيب  الل  ه  فضله  مْ أ ن هي لا  أ ضه بُّه  مْ ر  اب  ل ه  ﴿ ف اسْت ج 
ل    ل  ع امه نْ ب عْض  ﴾ آل عمران:  ع م  ك مْ مه نْ ذ ك ر  أ وْ أ نْث ى ب عْض  نْك مْ مه إلى    سبيل    والاستجابة    195مه

ة  الدَّاعه إهذ ا  وعل    جلَّ   قال    الدعاءه   وإجابةه   الرشاده  يب  د عْو  جه
يب  أ  ي ع ن هي ف إهن هي ق ره ب اده إهذ ا س أ ل ك  عه  ))و 

يب وا لهي((  ن أعرض  ، وم  وزيادة    الجنة    فله    لله   ن استجاب  م  :ا  ه  ن فضله ومه .186ة:البقر  د ع انه ف لْي سْت جه

ا وعل    جلَّ   قال    ،فله النار    عنه   مْ م  يب وا ل ه  ل وْ أ نَّ ل ه  ين  ل مْ ي سْت جه الَّذه سْن ى و  م  الْح  ب ههه اب وا لهر  ين  اسْت ج  لَّذه  ))له
ع ه    ثلْ ه  م  مه يعاً و  مه اد  فهي الْأ رْضه ج  ه  بهئسْ  الْمه نَّم  و  ه  اه مْ ج  أوْ  م  س ابه و  مْ س وء  الْحه فْت د وْا بههه أ ول ئهك  ل ه   لا 

علماته مه   والاستجابة  .18الرعد:)) ل وا   وعل    جلَّ   قال    الإيمانه   ن  ع مه و  ن وا  آم  ين   الَّذه يب   ي سْت جه ))و 

نْ ف ضْلههه  يد ه مْ مه ي زه اته و  الهح    الذنوبه   مغفرةه   ن أسبابه مه   ها سبب  ا أنَّ ه  ن فضله ومه .  ٢٦الشورى: )) الصَّ

نْ  ا ))ن ربُّ   قال    الدرجاته  ورفعه  رْك مْ مه ي جه نْ ذ ن وبهك مْ و  ن وا بههه ي غْفهرْ ل ك مْ مه آمه ه و  ي  اللََّّ يب وا د اعه ن ا أ جه ي ا ق وْم 

ن .٣١:ف (( الأحقاع ذ اب  أ لهيم    في الدنيا والآخرةه  نجاة    ه  سبحان  الله  لأوامره  الاستجابة   ا أنَّ ه  فضله  ومه

يب وا)  :وعل    جلَّ   ، قال  القيامةه   يومه   ن هوله مه  ا   اسْت جه ه م  ن  اللََّّ دَّ ل ه  مه ر  نْ ق بْله أ نْ ي أتْهي  ي وْم  لا  م  به ك مْ مه لهر 
نْ  ا ل ك مْ مه م  ئهذ  و  إ  ي وْم  لْج  نْ م  {ل ك مْ مه ير   47الشورى: ن كه

يب وا   ا ))ن ربُّ   ى قال  الهو    على اتباعه   دليل    الاستجابةه   عدم    أنَّ   :ها الأخيار  وا أيُّ واعلم   ف إهنْ ل مْ ي سْت جه
ه   ن  اللََّّ اه  بهغ يْره ه دًى مه نه اتَّب ع  ه و  مَّ لُّ مه نْ أ ض  م  ه مْ و  اء  ا ي تَّبهع ون  أ هْو  ي  ل ك  ف اعْل مْ أ نَّم  إهنَّ اللََّّ  لا  ي هْده

((القصص: ين    إلى أمرينه   الأمر    : " فقسم  اه  ثر    الل    طيب    الجوزيةه   قيمه ال  قال ابن    ,50الْق وْم  الظَّالهمه

  بهه   ما لم يأته   ، فكلُّ الهوى    ا إتباع  ، وإمَّ بهه   وما جاء    والرسوله   لله   ا الاستجابة  ا، إمَّ لهم    لا ثالث  
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ه   سلمْ ى،الهو  ن  فهو مه   الرسول     جلَّ   قال    الشيطانه   على اتباعه   دليل    الاستجابةه   عدم    و,  سلمْ   يارب 
بْت مْ لهي ف ل   ))  عن الشيطانه     حكايةً وعل   نْ س لْط ان  إهلاَّ أ نْ د ع وْت ك مْ ف اسْت ج  ا ك ان  لهي  ع ل يْك مْ مه م  و 

ه  وا أ نْف س ك مْ(( يارب  ل وم  ونهي و    على الهلكه   دليل    ورسولهه   الله   لأوامره   الاستجابةه   وعدم    ،سلمْ   ت ل وم 
ضي  الل  عنه   الأكوعه   بنه   مة  سل  ن حديثه مه   مسلم    ففي صحيحه   والعاره   والخزيه  لً أ ك ل     ر  ج  أنَّ ر 

لا    : قال   ، ينهك  بي مه ك لْ   : ف قال   ، الههه م  بشه س لَّم   و  عليه  اللََّّ   لَّى  ص  الله  سوله  ر  نْد   لا  عه  : قال   ، يع  أ سْت طه
 )) ا إلى فهيهه ف ع ه  : ف ما ر  ، قال  بْر  ن ع ه  إلاَّ الكه ، ما م   اسْت ط عْت 

  ، وش ي وع  الميزانه   ، واختهلل  ، واضطراب  الأحواله ي سب هب  الاختلف    فالنُّكوص  عن الاستهجابةه 
 . بالله إلا   ولا قوة   ولا حول   الفساده 

   
 
ا: صور

ا
  ثالثـــ

 
 .في الاستجابة   مشرقة

م أحوال ه    كيف    لننظر    الأبراره   سير    ، ونتذاكر  الأخياره   صفحاته   ا نقلب  دعون   :الأخيار    ها السادة  أيُّ 
 عليه وسلم لنتعظ    ى الل  صلَّ   رسولهه   وأمره   الله   أمره   في تنفيذه   والسرعةه   ةه والمبادر  في الاستجابةه 

ا نزل  ل  ،في الدنيا والآخرةه   لنسعد  م  هه على دربه   ولنسير    ولنعتبر   نْ   :وعل    جلَّ   الله   قول    مَّ ي   ذ ا  }م  الَّذه
س ناً ض  اللََّّ  ق رْضًا ح  ه إنَّ اللََّّ  تعالى يريد  منَّا  [ قال  أبو الدَّ 245البقرة:]...{  ي قْره حداحه يا رسول  اللََّّ

؟   نع مالقرض   : أبا  قال  حائطي   :قال    الدَّحْد احه   يا  رب هي  أقرضت   قد  قال   ه   يد  فناول ه   يد ك   ني  أره
تُّمائةه نخلة  فجاء   ى يا أمَّ  ا فيهه فناد  ى الحائط  وأمُّ الدَّحداحه وعيال ه  ي حتَّى أت  يمشه   وحائط ه  فيه سه

جه  :الدَّحداحه فقالتْ   البيهقي. ( رواه ي فقد أقرضت ه  رب هيلبَّيك  فقال  اخر 
.  الل    تكون  أكبر  هكذا  فكمْ الاستجابة    .  نحن  سمعن   ،  الآياته مه   ا  والمواعظه   ن  في    والأحاديثه 

  بمزرعة    ويتصدق    ه  إيمان    تحرك  في  واحدةً   آيةً    القليل، وهذا يسمع  ا إلاَّ منَّ   ، وما حركتْ الصدقةه 
 !وأهل ه    فيها مال ه   كبيرة  

ر     ))الخمره   تحريمه   آية    الأخيار    الصحابة    ا سمع  لمَّ بل    يْسه الْم  و  مْر   الْخ  ا  إهنَّم  ن وا  آم  ين   الَّذه ا  أ يُّه  ي ا 

ون    له الشَّيْط انه ف اجْت نهب وه  ل ع لَّك مْ ت فْلهح  نْ ع م  جْس  مه م  ره الْأ زْلا  اب  و  الْأ نْص    فقال عمر   90المائدة:  ] (و 

عنه ك نْت  س اقهي  الق وْمه    رضى الل    مالك    بن    أنس    ا ,قال ن ربَّ   اانتهين ا  ن ربَّ   ا  : انتهين -عنه  رضي الل  -

ة   ياً ف ن اد ى، ف قال  أبو ط لْح  ن اده ر  م  ، فأم  مْره يم  الخ  ل  ت حْره ة ، ف ن ز  له أبهي ط لْح  نْزه جْ ف انْظ رْ ما   :في م  اخْر 

ي: ألا  إنَّ الخ   ن اد  ي ن اده : هذا م  جْت  ف ق لت  ر  : ف خ  ، قال  وْت  تْ، ف قال  لهي: اذْه بْ  هذا الصَّ م  ر ه مْر  قدْ ح 
ين ةه(رواه البخاري   ده ك كه الم  تْ في سه ر  : ف ج  ا، قال  قْه  ه   ن أصحابه ن مه وفأين هؤلاء المدخنفأهْره   النبي 

ما في    منهم نشرب    أحد    ما قال    متْ ر  قد ح    الخمر    وا أنَّ عليه وسلم ؟عندما سمع    ى الل  صلَّ   الأمينه 
ه مه   حتى نسمع    م ننتظر  ه  أحد    ولم يقلْ   الخمر    ا ثم نترك  أيدين  ا  ن عليه وسلم  بأنفسه   ي الل  صلَّ   ن النبي 
ين  إهذ ا هه رب ه   فيهم قول    ا وصدق  ن ا ربَّ انتهين   ربَّن ا،ا  ؟  ولكن قالوا انتهين وا ما البديل  ما قال   الَّذه م )و 

وا بهآ ي اته   ر  ا  ذ ك ه وا ع ل يْه ا ص مًّ رُّ مْ ل مْ ي خه ب ههه ع مْي اناً(ر    رجال    بين    ان  شت    ان  شت    ولكنْ   (.73)الفرقان    و 

  ،التافهين والتافهات   يدي  علىوا  تربُّ   رجال    وبين    ،وكف ي  وسلمصلَّى الل  عليه   يم المصطف  اه  ربَّ 
 ا.ا وعصين قالوا سمعن   قوم   وبين    ،ا ا وأطعن وا سمعن قال    قوم   بين   ان  شت   ان  شت  
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  بنته   صفيَّة    م، فعن ه  مثل    ، بل كان النساء  فحسب  قاصرةً على الرجاله   تلك الاستجابة    ولم تكنْ 
، فقالتْ   قريش    : فذكرْن  نساء  قالتْ   عائشة    ا نحن عند  م  : "بيْنقالتْ   شيبة   ي    عائشة    وفضل هنَّ رضه
أشدَّ تصديقاً   ن نساءه الأنصاره مه   ما رأيت  أفضل    -والله -قريش  لفضلً، وإنه ي    عنْها: "إنَّ لنساءه   الل  

{،  النوره   تْ سورة  نزل  لقد أ    ،ولا إيماناً بالتنزيله   لكتابه الله  نَّ ي وبههه ههنَّ ع ل ى ج  ره م  بْن  بهخ  لْي ضْره : }و 
يتلون    انقلب   إليهنَّ  أنزل    رجالهنَّ  ويتل    الل    عليهنَّ ما  فيها،  ل  إليْهم  ج  الرَّ امرأته   و   وابنتههه   هه على 
ه  ذي قرابتههه   ، وعلى كل ه وأختههه  له ، فما منهنَّ امرأة  إلاَّ قامتْ إلى مرطه أي   ،فاعتجرتْ بهه   ا المرحَّ

، فأصبحن  وراء  رسوله  ن كتابههه مه   الل    ا أنزل  تصديقاً وإيماناً بم    وهو الكساء    بالمرطه   اختمرتْ 
رات   فهذه    ،رواه أبو داود وغيره  ((كأنَّ على رؤوسهنَّ الغربان  الل صلَّى الل عليه وسلَّم معْتجه

  خلف    وصلين    الخمر    وصنعن    الثياب    حتى الصباح، بل شققن    ، فلم ينتظرن  بالليله   نزلتْ   الآية  
ن  ا مه ه  الل، ما أطهر    وسبحان    ،عنهنَّ   الل    عليه وسلم مختمرات، فرضي    ى الل  صل    الله   رسوله 
؟ هل   الحجابه   أمر    ، كيف استقبلته فيا أختي في الله  !ن نفوس  ا مه اه  ، وما أنق  قلوب   هل تلكأته

: عندما أ   وأطعن ا  ا سمعن  هل قلته  ، إلى متى؟طفل   أول   ، عندما أنجب  ، عندما أتزوج  ر  ب  كْ جادلته
ا ك ان   ن ربُّ   قال   م  نْ ا }و  ة  مه ي ر  الْخه م   ل ه  ي ك ون   أ نْ  أ مْرًا  س ول ه   ر  إهذ ا ق ض ى اللََّّ  و  ن ة   ؤْمه م  لا   و  ن   ؤْمه لهم 

بهيناً{ أين بنات   لًا م  س ول ه  ف ق دْ ض لَّ ض ل  ر  نْ ي عْصه اللََّّ  و  م  مْ و  هه   ن بناته مه   اليومه   أين نساء    اليومه   أ مْره
  الأوائله  المؤمناته  ونساءه 

 النساء  على الرجاله  *** لف ضلتْ    اكمن ذكرن  و كان الن ساء  ول
 فخر  للهلله  ولا التذكير     ***   عيب   الشمسه  لاسمه  فما التأنيث  

 لي ولكم  العظيم   الل   ي هذا واستغفر  قوله  أقول  
ه  لله  الحمد   الثانية   الخطبة     لله   الحمد   ،للمتقين والعاقبة   علي الظالمين إلا   العالمين ولا عدوان   رب 
د  أ نْ لا إهل ه  إهلا     بهه إلا    ولا يستعان    الله   وبسمه    له  إلا    ولا حمد   أ شْه  أ نَّ  و  يك  ل ه و  ه  لا ش ره حْد   اللََّّ  و 

س ول ه  أما بعد............. ر  دًا ع بْد ه  و  مَّ ح     م 

 
 
ا: بادر

ا
ا وأخير

ا
   رابع

 
  قبل

 
  أن

 
  تبادر

  يوم    في كل ه   إلى الصلوات الخمسه   وك  وهو يدع    ك  لرب ه   واستجبْ   بادرْ   :ها الموحد  أيُّ   المسلم  ها  أيُّ 
  بادرْ   .بهه   ك  أمر    أمر    في كل ه   ك  لرب ه   واستجبْ   . بادرْ ا يحبُّ المسلمين كم    ا مع جماعةه ه  ، وأد ه وليلة  

تركه   ك  لرب ه   واستجبْ  كبير    ن صغير  مه   عليك    م  ما حرَّ   كل ه   في  في    والغش ه   العباده   ن ظلمه مه   أو 
الغيبةه   والكذبه   المعاملةه    ن المسكراته مه   الحرامه   ، وشربه إلى الحرامه   ا، والنظره الرب    ، وأكله أو 
 ا . ن ا ربَّ ا انتهين الأولون: انتهين  ا قال  كم   لْ ا، وق  ه  وغيره  والدخانه 

لَّى اللََّّ  ع ل يْهه    الحياة    ادر  غت  أنْ   قبل    الصالحةه   بالأعماله   بادرْ  ه ص  س ول  اللََّّ ة   أ نَّ ر  يْر  فع نْ أ بهي ه ر 
ي ك افهرً  ي مْسه ناً و  ؤْمه ل  م  ج  ظْلهمه ي صْبهح  الرَّ اله فهت ناً ك قهط عه اللَّيْله الْم  عْم 

وا بهالْأ  ر  س لَّم  ق ال  ب اده ي  و  ا أ وْ ي مْسه
ي صْبهح  ك افهرًا ي بهيع   ناً و  ؤْمه نْي ا(( رواه مسلمم  نْ الدُّ ض  مه ين ه  بهع ر    سريعة    استجابة    ، الل  سبحان  ,     ده
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  بإعلنات    مليء    ى، والقرآن  ي تل    الله   فكتاب    ا الآخرة  الدنيا، أمَّ   الدنيا ومساهماته   لإعلناته   هائلة  
ع واْ ) (س ابهق وا( اتتر   ربانية   س اره فهي ذ لهك   ) (ف اسْت بهق وا) (و  ت ن افهس ون  و   .26المطففين: ] (ف لْي ت ن اف سه الْم 

  الذي نشهده    والتنافس    الذي نراه    الرهيب    الدنيا؟ أين هذا التزاحم    وا أبناء  لينافس    الآخرةه   فأين هم أبناء   

ن  مه   م؟! أين هالقدمه   كرةه   في ملعبه   الخضراءه   الدنيا وفي الساحاته   وفي مشاريعه   في المساهماته 
  على أبوابه   ، ونحن لا نزاحم  الجنةه   على أبوابه   نزاحم    أنْ   ؟! نريد  الصلواته   في أوقاته   الله   بيوته 
 !! الرجاله  على أعناقه  تبادر    أنْ  قبل   الله  ا في جنبه على ما فرطن  والندمه  بالتوبةه   بادرْ ا !!!ن مساجده 

للعيونه في   الفانيةه   الحياةه   إلى زهرةه   ا إخوتاه ما  نْي ا  يقه   ؟! وما للأقدامه ناظرة    الدُّ  الهدايةه   عن ط ره
له   والهممه   ؟! وما للعزائمه حائرة    الواضحةه  الْع م  ن  لا تتزود مه   ؟! وما للنفوسه فاترة    الصالحه   عن 

ةه   إلى داره   للنقلةه   وتستعدُّ   ؟! وما لها لا تتأهب  التقوى وهي مسافرة   ر  نْي ا، أرك  الآخه وق دْ   وناً إلى الدُّ
قتْ  أهله   وأدارتْ   القياصرةه   آمال    ، وقصرتْ الأكاسرةه   أعناق    وكسرتْ   الجموع    فر  مه ه  على  ن  ا 
الدائرة  ه  تقلبه  بالإقامةه   ا  بالتوبةه   لحظة    بكم في ك ل ه   ، ومطايا الأيامه أم اغترارًا  أم تسويفاً   سائرة  

الله الفكرة    والأعماله  ة  فيا  .الخاسرة    والصفقة    فهذه و  سْر  نْي ا داره   تْ أطمأ نَّ   نفوس    ح  ،  الغروره   إلى الدُّ

ا باطل  ي ك ل ه بأمانه   عمرتْ   ق ل وب    ويا خراب     وساعة    يوم    منها ك لُّ   نقص  ي    أعمار    ، ويا نفاذ  وزور    ه 
ادولا ي   ، فالبدار    السريع    السير    يسير    مسافر    ويا خيبة    ،ز  ه و  بل زاد    البدار    البدار    بالتوبةه   البدار    و 

قْته  انتهاءه   قبل   الغنيمة   والغنيمة   قْت   ، وحضوره الاختيار  و   .فيه العثرات لا تقال   و 
لنكون  الله   لأوامره   بالاستجابةه   فلنسارعْ  خ    ؛  ه ط  على  النبي  الل  صلَّ   ى  والصحابةه   ى  وسلم    عليه 
،    الأخياره    أعرض  ن  م    ، ويا خسارة  !!واستجاب  هه ورسوله   هه رب ه   أمر    ن أطاع  م    سعادة    في ا الأطهاره

  الذنب    كبر    وإنْ   ولاتقنطْ   ولاتيأسْ   تبادر    أنْ   قبل    !! بادرْ واستجبر  لهما واستكبر    عن الاستجابةه 
( يوسف: من الآية ون  ه إهلاَّ الْق وْم  الْك افهر  وْحه اللََّّ نْ ر  س  مه

ا  ي ا) .87)إهنَّه  لا ي يْأ  ن وا ت وب وا أ يُّه  ين  آم  الَّذه

ت   نْ  مه ي  ت جْره نَّات   ج  ل ك مْ  ي دْخه و  ي هئ اتهك مْ  س  ع نْك مْ  ف هر   ي ك  أ نْ  بُّك مْ  ر  ع س ى  ن ص وحاً  ت وْب ةً  ه  اللََّّ ا  إهل ى  حْتهه 
ار   ون  ) (الْأ نْه  ن ون  ل ع لَّك مْ ت فْلهح  ؤْمه ا الْم  يعاً أ يُّه  مه ه ج  ت وب وا إهل ى اللََّّ  (  و 

ياً  م  ب اكه ك  ي ا ابْن  آد  مُّ
تكْ  أ  ل د  ا     ***و  ور  ك ون  س ر  وْل ك  ي ضْح  النَّاس  ح   و 

ك  أ نْ ت ك ون  إهذ ا  ن فْسه دْ له ا    ** ب ك وْا *ف اجْه  ور  سْر  كًا م  احه وْتهك  ض   فهي ي وْمه م 
الحاقدين،   وحقده  الكائدين،  كيده  ن  مه وشعباً  قيادةً  مصر   الل   واعتداءه  حفظ   الـماكرين،  ومكره 

 .الـمعتدين، وإرجافه الـم رجفين، وخيانةه الخائنين
 كتبه العبد الفقير إلى عفو ربه                                                        

                                                                                                                                    د/ محمد حرز                                                                                                                  
 

 


